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إنَّ الحمدَ لله نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهد الله ُفلا مضل   

  إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدهُ ورسولُه.له، ومنَ يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا
 

 (102)آل عمران:  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمُِونَ{
 

كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللهَّ  ام مِّن نَّفْسٍ وَاحدَِةٍ وَخلََقَ مِنْهَا زَوْجهََا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالً}يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خلََقَكُ

 (1)النساء:الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ علََيْكُمْ رَقِيبًا{ 
 

( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيغَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ فَقَدْ 70وَقوُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا )}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ 

 (71،70)الأحزاب : فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا{
 

 أما بعد.... 
مور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ، وشر الأصلى الله عليه وسلمفإن أصدق الحديث كتاب الله ــ تعالى ــ، وخير الهدي، هدي محمد 

 بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
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 ؟س: هل عذاب القبر حقيقة أم خيال كما يزعم البعض
  :المريسي(وبشر  ،رار بن عمرو)كض :زلةذهب فريق من الخوارج وبعض المعت :ـج

 .ار دون المؤمنينإلى أنه يقع على الكف وذهب بعض المعتزلة كالجبائي: القبر،إلى إنكار عذاب 
 الإنصــا ،زنـديق، فيــا بالـب الحــق، المتحـر   ه  كــر  ن  وم   ،ةن  ن عـذاب القبــر تابـل بالكتــاب والس ـإ :لكـن نقــول

ضر قلبـك، واحمـد ربـك إذ هـداك لمـا إليك هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية؛ فألق    لها سمعك، وأح 
  :وقل كما قال الراسخون في العلمق المبين، لما انحرفوا عنه من الح اختلفوا فيه، ووف قَكَ 

 رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ{} :ادائم  ، وردِّد }آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا{
 [8-7]آل عمران:                                                                                                                  

  :الأدلة القرآنية على عذاب القبر وفتنته :أولً 
إن نعــيا البــرزذ وعذابــه مــذكور فــي  ":(102ص)"الاارو "كمااا فااي  -رحمااا اه-قااال ا اان ال اا م 

 اهـ. ." القرآن في غير موضع
وساااف فااي  :" ااا  مااا لاااذ فااي باا ا  ال  اار" :ف ااال "اللنااا  " خااارف فااي كجااا  وقاات جاارلم ال

 -آ ات: الجرلمة ثلاث 
وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَـرَاتِ الْمَـوْتِ وَالْمَِكِكَـةُ بَاسِـطُواْ أَيْـدِيهِمْ أَخْرِجُـواْ       ... } :قولا جعالى :الأولى الآية

 [93:الأنعام] تَسْتَكْبِرُونَ{ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ
 :"معارج ال  ول"كما في -رحما اه-حكمي قال الش خ حافظ 

هلــه صـهيرها وكبيــرها عـل بــه هـذا وهــو محتضـر بــين  هرانـي أف  أنـه إذا كــان ي   الآيــةوجـه الدللـة مــن هـذه "
ول يـــدرون  ،مـــن ذلـــك التقريـــع والتـــوبي  اول يســـمعون شـــيئ   ،مـــن ذلـــك اوهـــا ل يـــرون شـــيئ   ،وذكـــرها وأنتـــاها

مـن  قاسـييممـا  شيءول يعلمون ب ،ق نفسهاوسي احتضارهغير أنها يرون مجرد  ،من ذلك الضرب شيءب
لـا يبلعـوا علـى  لأنهـا ؛  عليـه أولـى وأ هـرعل له في قبره أع ا منه ول يعلمـه مـن كشـف  فلأن ي   ،الشدائد

 .اهـ بتصر " ؟ير دارهاإلى عالا غير عالمها ودار غ انتقلفكي  وقد  ،ما يناله بين أ هرها
 

 –وهـا الصـادقون  –وقد أخبرل الملائكـة  ،وهذا خباب لها عند المول :-رحما اه-قال ا ن ال  م 
  :الدنيا لما صح أن يقال لها انقضاءها ذلك إلى ولو تأخر عن ،ونون عذاب اله  زَ ج  أنها حينئذ ي  

 .ـاه .{الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ}
 يعني يوا موته، وهذا يدل أن العذاب يكون قبل يوا القيامة، وهنا لبد للمخال  من أحد أمرين: 

، ابمــا أخبــر اا تعــالى بــه فــي المحتضــر؛ فيلزمــه مــا ورد فــي عــذاب القبــر، أو يجحــد هــذا وهــذ إمــا أن يقــر  
 فيكفر بتكذيبه ا ورسوله.
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وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّـنَ الَأعْـرَابِ مُنَـافِقُونَ وَمِـنْ أَهْـلِ الْمَدِينَـةِ مَـرَدُواْ عَلَـى النِّفَـاقِ لَا          } :قولا جعالى :انيةــالث الآية

 [101 :التوبة] {ابٍ عَظِيمٍتَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَ

ين قبـل تدل علـى أن هنـاك عـذابين سيصـيبان المنـافق   الآيةأن هذه  :(3/233) "فجح ال ارف"لاذ في 
  .عذاب يوا القيامة
ما بأيد  المؤمنين ،إما بعقاب من عنده :ما يصيبها اا به في الدنيا :العذاب الأول   .وا 

  .عذاب القبر :والعذاب الثاني
 وعذاب القبر. ،الدنيا بعذا {مَّرَّتَيْنِ}سَنُعَذِّبُهُم  :-رحما اه-ال صرف  قال الحسن

 :(11-6/9) "جفس ره"في  -رحما اه-وقال الط رف 
والأخــرت تحتمــل أحــد مــا تقــدا ذكــره مــن الجــو  أو الســبي أو  ،والأغلــب فــي إحــدت المــرتين عــذاب القبــر"

 ."أو غير ذلك ...القتل والإذلل
 ."في القبر والأخرت ،حداهما في الدنياإ :عذب هؤلء المنافقين مرتينسن" :اوقال أ ض  

 ."العذاب التاني في القبر" :-امرضي اه بنه-قال ا ن ب اس 
 ."وعذاب القبر ،بالجو  {}سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ" :-رحما اه-وقال ملاهت 
 ."وهو قول الحسن وابن جريج .برفي الق افي الدنيا وعذاب   اعذاب  " :-رحما اه-وقال قجاتة

 

 اعَلَيْهَـا غُـدُو    النَّـارُ يُعْرَضُـونَ   (45) ذَابِوَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْع َـ... } :قولا جعالى :ةـثـالــالث الآية

 [46 ،45 :غافر] وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ{ اوَعَشِي 

أهـل السـنة علـى عـذاب البـرزذ فـي  اسـتدللأصـل كبيـر فـي  الآيـةوهذه  ":-رحما اه-ل ا ن كث ر قا
 ."القبور

حجــة واضــحة لأهــل الســنة الــذين أتبتــوا عــذاب  الآيــةأن هــذه ":(11/233) "فااجح ال ااارف"ولاااذ فااي 
وهــذا قبــل يــوا  اوعشــي   اقــرر أن آل فرعــون يعرضــون علــى النــار غــدو  ـ تبــارك وتعــالى ـ فــ ن الحــق  ،القبــر
 [46غافر:] وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ{... } :لأنا قال  عت  لك ،القيامة

وهـو حجـة فـي إتبـال  ،الجمهـور علـى أن هـذا العـرض يكـون فـي البـرزذ" :-رحماا اه-قال ال رط ي 
 .هـا ."عذاب القبر
 ل يحتمل غيره. اصريح   ادارين ذكر  ذكر عذاب ال الآيةففي هذه 



 

 

 الأدلة على عذاب القبر

4 

 

  وب ا ا ،ومن الإشارات ال رآن ة الواضحة التالة بلى فجنة ال  ر :الرابعة الآية

 [27إبراهيا:] {...}يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ  :قولا جعالى

  :صلى الله عليه وسلمقال رسول اه  :قال اذ  ن با   سنته إلى ال ر  وساف ال خارف  
 :ف لك قولاا ،رسول اه اثم شهت أن لا إلا إلا اه وأن محمت   جيقعت المؤمن في ق ره أ  إ ا أ  "

 ."...{}يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ
 ن لت في ب ا  ال  ر. آمَنُواْ{لّهُ الَّذِينَ }يُثَبِّتُ ال :بن شع ة و ات ف ا اوأخرلا مسلم أ ض  

 :و لاك قاول اه جعاالى ،صلى الله عليه وسلم محمت   ى   ون  الإسلامر ي اه وت ني  :ف  ول ؟من ر ك :  ال لا
 [27]إبراهيا: يَشَاءُ{مِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا لِ}يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّا

 ؟ومـن نبيـك ؟ومـا دينـك ؟مـن ربـك :المخاببـة فـي القبـر يقـول ":-امرضي اه بنه-قال ا ن ب اس 
 ." متل ذلك خرةالآوفي 
 وْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ يَ (45) فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ} :قولا جعالى :الخامسة الآية

 [47-45 :البور] دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ{ اوَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابً (46) وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اكَيْدُهُمْ شَيْئً

 (:11/36،37) "جفس ره"في  -رحما اه-قال ا ن لر ر 
 ."عذاب القبر" :قال { ذَلِكَ دُونَ اعَذَابً } : بن ال راذ

  :إنكا لتجدون عذاب القبر في كتاب اا" :أن ا ن ب اس كان   ول :-رحما اه-وبن قجاتة 
 [47البور:] يَعْلَمُونَ{دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا  اوَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابً}

إن اا تعـالى أخبـر أن  :ول فـي ذلـك عنـد  أن يقـالوالصـواب مـن القـ" :-رحماا اه-قال ا ن لر ار 
فعـذاب القبـر دون  ،وذلك يوا القيامـة ،دون يومها الذ  فيه يصعقون اللذين  لموا أنفسها بكفرها به عذاب  

 ."...والجو  الذ  أصاب كفار قريش ،لأنه في البرزذ ،يوا القيامة
 للسا وطي "الاتر المنثاور"وفاي  ،(102 ص) "الارو "فاي كجا اا   -رحماا اه-وقال ا ان ال ا م

وأن يراد به عـذابها فـي البـرزذ وهـو  ،وهذا يحتمل أن يراد به عذابها بالقتل وغيره في الدنيا" :(6/120)
ــإن مَــ :وقــد يقــال وهــو أ هــر ،مــنها مــال ولــا يعــذب فــي الــدنيا الأن كتيــر   ؛أ هــر ب فــي ذِّ ن مــال مــنها ع 
 ."فهو وعيد بعذابها في الدنيا وفي البرزذ ،قتل وغيرهفي الدنيا بال بذِّ ع  ومن بقي منها  ،البرزذ
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 قولا جعالى :ةـادســالس الآية: 
 [21 :السلتة] وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ{}

فــي  الأدنــى" :-اا رحمــه-قــال مجاهــد  :(9/110) "جفساا ره"فااي  -رحمااا اه-قااال ا اان لر اار 
 ."القبور وعذاب الدنيا
 :(102صا) "كجا ا الرو "في  -رحما اه-وقال ا ن ال  م 

 ؛شــيءوفــي الحتجــاج بهــا  ،بــن عبــال( علــى عــذاب القبــرعبــد اا جماعــة )مــنها  الآيــةبهــذه  احــتجوقــد "
ى حبـــر الأمـــة ولـــا يكـــن هــذا ممـــا يخفـــى علــ ،لأن هــذا عـــذاب فــي الـــدنيا يســـتدعي بــه رجـــوعها مـــن الكفــر

فها منها عذاب القبر ف نـه سـبحانه أخبـر أن لـه  ،فيه ه  في القرآن ودقة فهم   ه  لكن من فقه   ،وترجمان القرآن
فدل على أنه بقي لها مـن الأدنـى بقيـة  ،فأخبر أنه يذيقها بعض الأدنى ليرجعوا ،فيها عذابين أدنى وأكبر

العـــــذاب ها ولنــــذيقن   :ولــــا يقـــــل {بِ الْـــــأَدْنَىعَــــذَا مِـــــنَ الْ} :ولهـــــذا قــــال ،يعــــذبون بهــــا بعـــــد عــــذاب الــــدنيا

هااا ف أج ااا ماان حر   ،"ف فااجح لااا طاقااة إلااى النااار :صلى الله عليه وسلموهاا ا نظ اار قااول الن ااي  الأدنى...فتأملــه.
 :فــ ن الــذ  وصــل إليــه بعــض ذلــك وبقــي لــه أكتــره ،"ف أج ااا حرهااا وساامومها"   اال:ولاام وساامومها" 

              اهـ. هو أع ا منه". وبقي لها ما ،الأدنىوالذ  ذاقه أعداء اا في الدنيا بعض العذاب 
 

  :قولا جعالى :السابعة الآية
دْخُلُواْ فَا (28) اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَالَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلاكِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُاْ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ }

 [28،29 :النحل] أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ{

 :(4/88) "جفس ره"في  -رحما اه- قال العلامة ا ن كث ر
 الملائكة إليها..... ءومجي احتضارهاتعالى عن حال المشركين ال المي أنفسها عند اا يخبر "

فــ ذا كــان  ،هـا وســمومهاوينــال أجسـادها فــي قبــورها مــن حرِّ  ،مــن يـوا ممــاتها بــأرواحها وهـا يــدخلون جهــنا
 :كما قال جعالى ،يوا القيامة سلكل أرواحها في أجسادها وخلدل في نار جهنا

 .ـها .[46:غافر] {دَّ الْعَذَابِ أَشَوَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اوَعَشِي  ا}النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُو 
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  :قولا جعالى :ةـنـامــالث الآية
لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَـا   اإِذً (74)ا قَلِيلً اوَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئً}

 [75،74 :راءالإس] {انَصِيرً

  ."هو عذاب القبر" :-رحما اه-قال الحسن ال صرف 
 (103ص :)إتبال عذاب القبر للبيهقي     ."هو عذاب القبر" :-رحما اه-وقال بطاذ 

  

  :قولا جعالى :ةـعـاســالت الآية
 [25 :نوحسورة ] ...{امِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارً}

  {ا}فَأُدْخِلُوا نَارً :الآ ةفي جفس ر ه ه رو  المعاني" "قال الألوسي في 
أصـابه  نـار أو أكلتـه السـبا  أو البيـر مـتلا   عذاب القبر. ومن مال في مـاء أو :والمراد ،هي نار البرزذ"

 ."ما يصيب المقبور من العذاب
  :(15/751) "مفاج ح الغ  "وقال فخر الت ن الرا ف في 

 - وله ن:و لك من  {ا}أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارً :اب القبر بقولهتمسك أصحابنا في إتبال عذ"

فـلا  ،الإغـراقتدل على أنه حصلل تلك الحالـة عقيـب  {ا}فَأُدْخِلُوا نَارً :أن الفاء في قوله تعالى :الأول
ل ببلل دللة هذه الفاء. ،الآخرةيمكن حملها على عذاب   وا 

 .ـهاسبيل الإخبار عن الماضي. وهذا إنما يصدق لو وقع ذلك. على  {فَأُدْخِلُوا} :أنه قال :الثاني

 .أ  بعد إغراقها {ا}فَأُدْخِلُوا نَارً :(10/6790) "جفس ره"في  -رحما اه-وقال ال رط ي 

 .وهذا يدل على عذاب القبر :-رحما اه-قال ال ش رف 
  :"أ سر الجفاس ر"في  –حفظا اه  – كر الل ا رف  وقال الش خ أ و

 أ  بمجرد ما يهرق الشخص وتخرج روحه يدخل النار في البرزذ. {افَأُدْخِلُوا نَارً}
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  :قولا جعالى :رةـاشــالع الآية

فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ  (85) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ (84) وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ (83) } فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ

وَأَمَّا إِن  (89) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ (88) فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (87) تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (86) غَيْرَ مَدِينِينَ

 فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ (92) وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (91)  الْيَمِينِفَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ (90) كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ

 [94- 83 :الواقعة] وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ{ (93)

 ص)بلاااى بااا ا  ال  ااار فاااي "كجاااا  الااارو "  الآ ااااتوقااات اساااجتل الإماااام ا ااان ال ااا م  هااا ه 
وذكر في أول السـورة أحكامهـا يـوا المعـاد  ،ح عند المولهنا أحكاا الأرواافذكر ه" :ف ال (103،102

وجعلهــا عنــد المــول تلاتــة  ،إذ هــي أهــا وأولــى بالــذكر ،وقــدا ذلــك علــى هــذا تقــديا الهايــة للعنايــة، الأكبــر
 ." تلاتة أقساا الآخرةكما جعلها في  ،أقساا

 
   :قولا جعالى :الحادية عشرة والأخيرة الآية

 [124 :به] أَعْمَى{وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ارِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكً}وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْ

 .بأنها عذاب القبر :هذه المعيشة الضنك االذ  ل ينبق عن الهوت مفسر   صلى الله عليه وسلمقال النبي 
  :الآ ةقال في جفس ر ه ه  صلى الله عليه وسلمأن الن ي  ف ت أخرج الحاكم  سنت ل ت بن أ ي هر رة 

 ."ب ا  ال  ر"
ي حاتثني سالمة  ان ل ا ن كث ر وقال محمت  ن أ ي حاجم حاتثنا أ اي حاتثنا بمار  ان بلاقا

  :قالت -رضي اه بنها-ن سع ت  ن المس   بن با شةب ن   ت  جمام حتثنا بلي
ح اة بنات رأساا  ،م  ه اات ساوت أو ت  جاتخل بلا هم فاي ق اورهم ح  ا ،و ل لأهل المعاصاي مان أهال ال  اور"

  :ال ف قال اه جعالى ،ف لك الع ا  في ال ر خ ،ا حجى  لج  ا في وسطا  رصان ،وح ة بنت رلل ا
  [100:المؤمنون] يُبْعَثُونَ{وَمِن وَرَاكِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ }

  ."يعني أمامها" :وَرَاكِهِم{وَمِن } :في قولا جعالى :وقال أ و صالح وغ ره

 ." لدنيا والآخرةالحاجز ما بين ا :ال ر خ ":-رحما اه- وقال ملاهت
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ول مـع  ،ليسـوا مـع أهـل الـدنيا يـأكلون ويشـربون ،مـا بـين الـدنيا والآخـرة :ال ار خ ":وقال محمت  ن كعا 
  ." أهل الآخرة يجازون بأعمالها

 ."فها مقيمون إلى يوا يبعتون ،ل ها في الدنيا ول ها في الآخرة ،المقابر :ال ر خ" :صخر وقال أ و

  ،عذاب البرزذتهديد لهؤلء المحتضرين من ال لمة ب { ...ن وَرَاكِهِم بَرْزَخٌ وَمِ} :وفي قولا جعالى

 إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ { ...}وقولا جعالى:  ،(17)إبراهيا: غَلِيظٌ{ عَذَابٌ وَمِن وَرَآكِهِ} :كما قال جعالى

أ  فــي  .هااا"ف  ا"فاالا  اا ال معاا     كمااا لاااذ فااي الحاات ث: ،أ  يســتمر بــه العــذاب إلــى يــوا البعــث
 (.3/255 :تفسير القرآن الع يا)  الأرض. 
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 :الأدلة على عذاب القبر من السنة النبوية المطهرة
ـــا وتنفـــي الشـــك والريـــبوهـــي أخبـــا ،لبـــد أن نعلـــا أن أحاديـــث القبـــر متـــواترة نكـــار  ،ر تابتـــة توجـــب العل وا 

 .، لأنه أنكر شيئ ا معلوم ا من الدين بالضرورةالمتواتر كفر
 -العلم: من أهل  نص بلى الجواجر لمع  ول ت 

 :(70 ص) "الرو "قال ا ن ال  م في كجا ا  -1
 ." صلى الله عليه وسلمأما أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير فكتيرة متواترة عن النبي "
 

 :(117 ص) "شر  الصتور"وقال الس وطي في  -2
 ."قد تواترل الأحاديث بذلك : ا  فجنة ال  ر وسؤال الملك ن"
 

  :(450 ص) -رحما اه- "شار  الطحاو ة"  ول  -3
وســـؤال  ،فـــي تبـــول عـــذاب القبـــر ونعيمـــه لمـــن كـــان لـــذلك أهـــلا   صلى الله عليه وسلموقـــد تـــواترل الأخبـــار عـــن رســـول اا "

 ،إذ لــيل للعقــل وقــو  علــى كيفيتــه ،ول نــتكلا فــي كيفيتــه ،يمــان بــهول ذلــك والإتبــ اعتقــادفيجــب  ،الملكــين
بل إن الشر  قد يأتي بما تحـار فيـه  ،والشر  ل يأتي بما تحيله العقول ،لكونه ل عهد له به في هذه الدار

يـر الإعـادة بل تعاد إليه إعـادة غ ،ف ن عودة الروح إلى الجسد ليل على الوجه المعهود في الدنيا ،العقول
 .المألوفة في الدنيا

 

 :-رحما اه-وقال الش خ حافظ حكمي  -4
رواهــا أئمــة  إذ ،وأمــا نصــوص الســنة فــي إتبــال عــذاب القبــر فقــد بلهــل الأحاديــث فــي ذلــك مبلــ  التــواتر"

أنـل بـن  :مـنها صلى الله عليه وسلمالهفيـر والجمـع الكتيـر مـن أصـحاب رسـول اا  اده عـن الجـاِّ السنة وحملـة الحـديث ونق ـ
 ،وعائشــة أا المــؤمنين ،عبــد ااوعمــر بــن الخبــاب وابنــه  ،والبــراء بــن عــازب ،بــن عبــالعبــد اا و  ،مالــك

وســـمرة بـــن  ،ســـعيد الخـــدر  وأبـــو ،هريـــرة وأبـــو ،وأا خالـــد ،وأبـــو أيـــوب الأنصـــار  ،بكـــر أبـــيوأســـماء بنـــل 
 وأبـو ،ن أرقـاوزيـد بـ ،وسـعد بـن أبـي وقـاص ،عبـد ااوجـابر بـن  ،وزيـد بـن تابـل ،، وعلـي  وعتمـان ،جندب
بـــن عبــد اا و  ،قتــادة وأبــو ،بــن عمـــرو بــن العــاص وأبــوه عمـــروعبــد اا و  ،بـــن ســمرةعبــد الــرحمن و  ،بكــرة

 ،والنعمــان بــن بشــير ،موســى وأبــو ،وحذيفــة ،وتمــيا الــدار بــن حســنة، عبــد الــرحمن و  ،بلحــة وأبــو ،مســعود
 .وعو  بن مالك 
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  الأحات ث الجي جتل بلى ب ا  ال  ر 
 اا  ماا لااذ فاي " :ف اال ،لعا ا  ال  ار" كجاا  اللناا  "جرلم الإمام ال خارف فاي ول ت  - 1

ى و هاا  ضااع فااي ق ااره وجااول  الع اات إ ا و   ":قااال صلى الله عليه وسلمأن الن ااي  باان أنااس " باا ا  ال  اار
ما كنت ج ول في ه ا  :أجاه ملكان فأقعتاه ف  ولان لا ،أصحا ا حجى أنا ل سمع قرع نعالهم

نظار إلاى م عاتك مان الناار : اف  اال .ورساولاب ات اه ناا أشهت أ :ف  ول ؟صلى الله عليه وسلمالرلل محمت 
ااأ   ن ااةماان  اتلك اه  ااا م عاات     وأمااا الكااافر أو المنااافف  ،(1)اف راهمااا لم ع اا :صلى الله عليه وسلمقااال الن ااي  .الل 

ااار  لا ت   :ف  اااال ،أقاااول ماااا   اااول النااااس كنااات   ،لا أترف :ف  اااول ااال  ولا ج   ت     اااثااام     ،(2)ت      ر   ض 
                    ."   ن أ ن ا ف ص ح ص حة  سمعها من  ل ا إلا الث ل ن  ة  من حت ت ضر  (3)ة  ق  ر  ط  م     

                                                          )أخرجه البخار  ورواه مسلا من برق عن قتادة بنحوه وزاد فيه(.                                                                  
 –يعني المؤمن  – افسح لا في ق ره س عون  راب  أنا    كر لنا و    ":-رحما اه- قال قجاتة

 .(أخرلا مسلم). "إلى  وم   عثون (4)ار  ض  و ملأ بل ا خ  
 )أخرجه مسلا( اه أن  سمعكم من ب ا  ال  ر ال ف أسمع" لولا أن لا جتافنوا لتبوت   ":صلى الله عليه وسلموقال 

م عل امهم ه ا التباذ كماا    "كان  عل   :صلى الله عليه وسلمرسول اه  أن -امرضي اه بنه-وبن ا ن ب اس 
 ،وأبو   ك من ب ا  ال  ر ،اللهم إني أبو   ك من ب ا  لهنم :قولوا ،السورة من ال رآن

 )أخرجه مسلا(. " وأبو   ك من فجنة المح ا والممات ،التلال وأبو   ك من فجنة المس ح

ت أحاتكم فل ساجع  إ ا جشاه   ":صلى الله عليه وسلمول اه قال رسا :قال  وأخرج الإمام مسلم بن أ ي هر رة
ومان فجناة  ،ومان با ا  ال  ار ،اللهم إني أبو   ك مان با ا  لهانم :  ول : اه من أر ع

 ." ومن شر فجنة المس ح التلال ،المح ا والممات
  :قال صلى الله عليه وسلمأن الن ي  اأ ض   وبنت ال خارف ومسلم من حت ث أنس 

 ." وأبو   ك من ب ا  ال  ر "

                                                 
عد الكفار في الجنة ن: مقعد في الجنة، ومقعد في النار، فأما مقاين، وفي هذا الحديث دليل على أن لكل إنسان مؤمن أو كافر مقعديمقعد أن للكافروقد صحَّ كذلك  -1

 [11،10المؤمنون:] خَالدُِونَ{الَّذِينَ يرَِثوُنَ الْفرِْدَوْسَ همُْ فيِهاَ  (10) }أوُْلئَكَِ همُُ الْوَارِثوُنَ فإنها يرثها المؤمنون؛ كما قال تعالى: 

ما عبدٍ إلا وله منزلان: منزل في الجنة،  }أوُْلئَكَِ همُُ الْوَارِثوُنَ{ أنه قال في هذه الآية: -رحمه الله-مجاهد ( عن 10/111"تفسيره" ) في -رحمه الله-كثير ونقل ابن 

 ومنزل

ذي في النار، ورُوِيَ عن سعيد بن جبير في النار، فأما المؤمن فيبني بيته الذي في الجنة، ويهدم بيته الذي في النار، وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة، ويبني بيته ال

أولئك ما أمروا ون يرثون منازل الكفار؛ لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة، وترك نحو ذلك، فالمؤمن

 . اهـ  أَحْرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم ؛به مما خُلقِوا  له

 عن ثعلب أنه قال: "أي: لا فهمت، ولا قرأت القرآن، ولا اتَّبَعْتَ مَن يدري. (:3/239ن حجر في "فتح الباري" )نقل الحافظ اب"لا دَرَيْتَ وَتلَيَْتَ":  -2

اد؛ لأنه يطَْرُقُ بها، أي: يضْرِبُ بها.  قال في "لسان العرب":"ثم يضرب بمطرقة":  -3 يتَ مطرقة الصانع والحدَّ  أصل الطرقِ من الضرب، ومنه سُمِّ

ة ناعمة، واصله من خضرة الشجر. )قاله النووي في "شرحه على مسلم:  امعناه: نعَِم  : اخَضِر   -4  (17/204غضَّ
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  :-رضي اه بنها- خارف بن با شةوأخرج ال - 2
اا :ف الاات لهااا ،أن  هوت ااة تخلاات بل هااا فاا كرت باا ا  ال  اار "  .اه ماان باا ا  ال  اار ا ك  أب 

با شاة  تقالا ،ب ا  ال  ر حاف ،نعم :ف ال ،بن ب ا  ال  ر صلى الله عليه وسلمفسألت با شة رسول اه 
 ."ب ا  ال  ر   منعو  ى صلاة  إلا ج  صل    عت   صلى الله عليه وسلمفما رأ ت رسول اه  :-رضي اه بنها-

ابلاو ان مان ب   تخلات بلاي   ":قالات -رضاي اه بنهاا-بان با شاة  وفي روا اة مسالم   ل 
هما ولاام أنعاام أن  ج  فكاا    :قالاات . ون فااي ق ااورهمعاا   إن أهاال ال  ااور     :ف الجااا ، هااوت المت نااة

ل   ا رسول اه إن بلو  ن من ب   :ف لت لا صلى الله عليه وسلمرسول اه  خل بلي  فخرلجا وت ،أصتقهما
إنهام  .صاتقجا :ف اال ، ون فاي ق اورهمعا   ف بمجاا أن أهال ال  اور     ي  ت المت نة تخلجا بلا هو 
 .  من ب ا  ال  ر"جعو  إلا     صلاةفي  فما رأ جا  عت   :ثم قالت ،جسمعا ال ها م اون ب ا      ع      

ا   وأخرج الإمام أحمت وا ن ح ان  سنت صح ح بان أم م   تخال  ":قالات -رضاي اه بنهاا-ر  ش 
 ،من حوا ط   ني النلار ف ا ق ور قت مااجوا فاي اللاهل اة وأنا في حا ط   صلى الله عليه وسلمرسول اه  لي  ب
 اا رساول  :قلات ، اه من ب ا  ال  ار اسجع  وا :فخرج وهو   ول ،[ون   ع      فسمعهم وهم ]

 ." جسمعا ال ها م اب ا    ؟في ق ورهم ون   ع      إنهم لقال:  ، ولل  ر ب ا ؟اه
  (إسناده صحيح على شرب مسلا :وقال ،(875حسن إسناده الألباني في تخريج السنة ))                                    

 صلى الله عليه وسلمرساول اه  تخال بلاي   ":قالات -رضاي اه بنهاا-أخرج الإمام مسلم بان با شاة  - 3
اا :ماان ال هااوت وهااي ج ااول اماارأةوبنااتف   اع  ج اار  فا :قالاات ،أنكاام جفجنااون فااي ال  ااور عرت  هاال ش 

هاال  :صلى الله عليه وسلمفل ثناا ل ااالي ثام قاال رساول  :قالات با شاة ،وت  ه اا    جن  ف اإنماا ج   :وقاال صلى الله عليه وسلم رساول اه
  عات   صلى الله عليه وسلمفسامعت رساول اه  :قالات با شاة ؟أنكام جفجناون فاي ال  اور إلاي    أنا أوحيعرت  ش  

 من ب ا  ال  ر".  سجع    
يَ إليه في شأن فتنة القبر لأهل ا صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث صريح في أن رسول اا ـيَ لإسلاا، تـا أ  لا يكن أ وح   وح 

 تفتن في قبورها. اإليه أن  أم ته أيض  
أن  هوت ة تخلت بل ها  ":-رضي اه بنها- اوأخرج ال خارف ومسلم بن با شة أ ض   -4

با ا  ال  ار  :ف اال ،؟بان با ا  ال  ار صلى الله عليه وسلمفساألت با شاة رساول اه  ،ال  ار ف كرت ب ا   
 ".   من ب ا  ال  رعو  ى صلاة إلا ج  صل    عت   صلى الله عليه وسلمفما رأ ت رسول اه  :قالت با شة ،حف
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  :صلى الله عليه وسلموأخرج الإمام أحمت والنسا ي  سنت صح ح بن أ ي  كرة بن الن ي  -5
  ك من الكفر وب ا  ال  ر". اللهم إني أبو    :" أنا كان   ول في أثر الصلاة
 (إسناده قو  :بو ب الأرناؤ وقال شعي)                                                                        

  :قال أخرج الإمام أحمت بن ال راذ  ن با    -6
ا فانجه ناا ،في لناا ة رلال مان الأنصاار صلى الله عليه وسلمخرلنا مع رسول اه  "  ،(1)ت  إلاى ال  ار ولماا  لح 

ساانا الط اار وفااي  ااته بااوت  نكاات  ااا لساانا حولااا كااأن بلااى رذو ول صلى الله عليه وسلمفللااس رسااول اه 
 ."ا مرج ن أو ثلاث   ،اه من ب ا  ال  ر  اسجع  وا :فرفع رأسا ف ال ،الأرض

 

  :قالت -رضي اه بنها-وأخرج ال خارف بن أسماذ  نت أ ي  كر  -7
فلمااا  كاار  لااك ضاا   ،جن ف هااا الماارذف اافاا كر فجنااة ال  اار الجااي     اخط   اا صلى الله عليه وسلمقااام رسااول اه  "

ا فلماا ،صلى الله عليه وسلم "حالاات   نااي و اا ن أن أفهاام كاالام رسااول اه  ات النسااا ي: – .المساالمون ضاالة"
آخاار  صلى الله عليه وسلمسااكنت ضاالجهم، قلاات لرلاال قر اا  منااي: أف  ااارك اه لااك، مااا ا قااال رسااول اه 

: أنكم جفجنون في ال  ور قر     ي إلي  ال اقولا؟ قال: قت أ وح        ." من فجنة الت ل 
 (11/170)ان ر جامع الأصول:                                                                                                  

  

  :صلى الله عليه وسلمأن الن ي  أخرج الإمام أحمت بن بمر  ن الخطا   -8
  ن وال خل وب ا  ال  ر".من الل    عو  ج  كان   "
 

  :-امرضي اه بنه-خالت  ن سع ت  ن العاص  ةا نوبنت ال خارف من حت ث  -9
 ."من ب ا  ال  ر  ج عو  وهو  صلى الله عليه وسلمأنها سمعت الن ي  "
 

اللهم إني أبو   ك  : تبو صلى الله عليه وسلمكان رسول اه  ":قال  ل خارف بن أ ي هر رةوأخرج ا-10
 ." التلال ومن فجنة المس ح ،ومن فجنة المح ا والممات ،ومن ب ا  النار ،من ب ا  ال  ر

 

نااا هااؤلاذ م  عل      صلى الله عليه وسلم"كااان الن ااي  :قااال وأخاارج ال خااارف باان سااعت  اان أ ااي وقاااص  -11
وأباو   اك  ، ك مان اللا ن وأبو  ،اللهم إني أبو   ك من ال خل :ة  ا   ج  م الك  الكلمات كما جعل  

 وأبو   ك من فجنة التن ا وب ا  ال  ر". ،ر  م  الع   ل     إلى أر   رت  أ  أن من 
                                                 

 ة.اللَّحْدُ: هو الشَّقُ الذي يكون في جانب القبر موضع الميت؛ لأنه قد أمُِيل عن وَسَطِه إلى جانبه، وهذا الشق يكون في مواجهة القبل -1
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  :قال وفي صح ح مسلم بن   ت  ن أرقم  -12
اللهام إناي أباو   اك مان العلا   :كاان   اول :  ول صلى الله عليه وسلم"لا أقول لكم إلا كما كان رسول اه 

ها أنات خ ار مان و ك   ،ج واها ينفس اللهم آت   ،والل ن وال خل والهرم وب ا  ال  ر ،سلوالك
ومان  ،لا  خشاع ومان قلا    ،لا  نفاع اللهم إني أبو   ك من بلام   ،ها ومولاها   ل  اها أنت و   ك  

 ".  لا  سجلا  لها ومن تبوة   ،لا جش ع نفس  
 

  :كان   ول صلى الله عليه وسلمأن الن ي  -هارضي اه بن-وأخرج ال خارف ومسلم بن با شة  -13
(1)والهرماللهم إني أبو   ك من الكسل  "

(2)والمأثم  
(3)والمغرم 

(4)ومن فجنة 
ال  ر وب ا   

وأبو   ،وأبو   ك من فجنة الف ر ،ومن شر فجنة الغنى ،ال  ر ومن فجنة النار وب ا  النار
قل ي من  ، ونف  رت   غسل بني خطا اف  ماذ الثل  والاللهم ا ، ك من فجنة المس ح التلال

ا  ابتت   ن طا اف كمو ابت   ني و  ن خ   ،(5)سن   ت الثو  الأ  ض من الت  الخطا ا كما ن   
 ". المشرف والمغر 

 

إ ا أمساى  صلى الله عليه وسلم اه كاان ن اي   ":قاال  ان مساعوت ب ات اه ماام مسالم بان وأخرج الإ -14
قاال أراه قاال  ،اه وحته لا شار ك لااولا إلا إلا  ،والحمت ه ،لك هأمس نا وأمسى الم   ":قال

أساألك خ ار ماا فاي ها ه الل لاة  ر    ،قات ر شايذلا الملك ولا الحمت وهاو بلاى كال  :ف هن
ر  أباو   اك مان الكسال  ،وأباو   اك مان شار ها ه الل لاة وشار ماا  عاتها ،وخ ر ما  عتها
ل  لااك وا  ا أصاا ح قااا ال  اار،ر  أبااو   ااك ماان باا ا  فااي النااار وباا ا  فااي  ،وسااوذ الك اار

 ." لك هأص حنا وأص ح الم   :اأ ض  
  :اوفي روا ة أخرى بن مسلم أ ض  

 اللهم إني أبو   ك من الكسل والهرم وسوذ الك ر وفجنة التن ا وب ا  ال  ر". "
  

                                                 
 الهرم: أقصى العمر. -1

 الإثم.المأثم:  -2

يْن، وقد فسر النبي  -3  )البخاري ومسلم( "إن الرجل إذا غَرِمَ أثَمَِ، حدَّث فكذب، ووعد فأخلف" سبب استعاذته من المأثم والمغرم، فقال:  صلى الله عليه وسلمالمغرم: الدَّ

 بمعنى السوء والشر، فهي امتحان ظهر منه سوء حال الممتحن المختبر، وبهذا يظهر معنى الاستعاذة من فتنة القبر. االفتنة: السؤال والامتحان، وتستعمل كثير   -4

 الدنس: الوَسَخ. -5
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 -امرضي اه بنه- ي بن ب ت اه  ن بمرو  ن العاص وأخرج الإمام أحمت والنسا -15
، والمغرم والمأثم، م  ر  واله   ل  س  م إني أبو   ك من الك  الله "  ول: صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول اه 

 ."  ال  ر، وأبو   ك من ب ا  النارالت لال، وأبو   ك من ب اوأبو   ك من شر المس ح 
 

في قصة وفاجا... وفي الحت ث أنا  وأخرج الإمام مسلم بن بمرو  ن العاص  -16
،  "قال: (1)فشن وافإ ا تفنجموني فإ ا أنا مت  فلا جصح ني نا حة  ولا نار 

، ثم ابلي  الجرا  شن   
، وأنظر ما ا أ رالع أق موا حول ق رف قتر ما ج ن حر ل ور و  سم لحمها حجى أسجأنس  كم

  ." ا ر س ل  ر ي 
 

إ ا فرغ من تفن الرلل، وقف   صلى الله عليه وسلمكان الن ي  "قال: وأخرج أ و تاوت بن بثمان   -17
أل    (2)لوا لا الجث  ت، فإنا الآنبل ا وقال: اسجغفروا لأخ كم واسأ  ". س 

 

بلاى ها ا  اجعل   ا "سانن أ اي تاوت قال العلامة محمت شمس الحف العظا م آ ااتف فاي "شار 
ــــــ الحاااااات ث: أحاديــــــث صــــــحيحة فــــــي  ا"وفيــــــه دليــــــل علــــــى تبــــــول حيــــــاة القبــــــر، وقــــــد وردل بــــــذلك أيض 

 "الصحيحين"... وغيرهما.
 :صلى الله عليه وسلمرسول اه قال: قال  أخرج الجرم ف بن أ ي هر رة  -18

 لأحتهما: المنكر،   ال (3) إ ا ق   ر الم ت  ا أو قال أحتكم ا أجاه ملكان أسوتان أ رقان "
ما كان   ول: هو ب ت اه  ما كنت ج ول في ه ا الرلل؟ ف  ولالآخر: النك ر، ف  ولان: و 

أنك ج ول  ب ته ورسولا، ف  ولان: قت كنا نعلم اورسولا أشهت أن لا إلا إلا اه وأن محمت  
ر لا ف ا، ثم    ال لا: نم.  اه ا. ثم   ف سح لا في ق ره س عون  راب   في س ع ن، ثم   نو 

ا ال ف لا   وقظا إلا أح  أهل العروس   ف  ول: أرلع  إلى أهلي فأخ رهم، ف  ولان: نم كنومة  
ن كان مناف    ف لت قال: سمعت الناس   ولون،  اإل ا، حجى   عثا اه من مضلعا  لك، وا 

مثلا، لا أترف، ف  ولان: قت كنا نعلم أنك ج ول  لك. ف  ال للأرض الج مي بل ا، فجلج م 
   ." حجى   عثا اه من مضلعا  لك ابل ا، فجخجلف أضلابا، فلا   ال ف ها م ع     

 (1391 الصحيحة:السلسلة ) (724)صحيح الجامع:                               

                                                 
بُّ المُتقَطَِّعُ. -1 : هو الصُّ  الشَّنُّ

 ر، بعد انصرافهم وسمعه لقرع نعالهم، كما دلَّت عليه الأحاديث الأخرى، كما يقول الرجل لصاحبه: "الآن آتيك": أي بعد حين يسير، واللهالآن: أي بعد حين يسي -2

 أعلم.

رْقةَُ في العين،  -3 رْقةَُ  قال في "اللسان":أزرقان: الزُّ إنما  [،102:طه] {اشُرُ الْمُجْرِمِينَ يوَْمَئذٍِ زُرْق  }وَنَحْ  في قوله تعالى: هوقال ابن سِيدَ خُضْرَةٌ في سواد العين،  الزُّ

 .ـ(. اه)أي: أبصارهم لأن السواد يزرق إذا ذهبت نواظِرْهمُ{ ا}زُرْق   قيل:
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 صلى الله عليه وسلمحمت وال  ه ي بن لا ر  ن ب ت اه قال: قال: سمعت رسول اه أخرج الإمام أ -19
ى بنا أصحا ا، لاذه إن ه ه الأمة ج   جلى في ق ورها، فإ ا أ ت خل المؤمن ق ره وجول   "  ول:

ملك  شت ت الانجهار ف  ول لا: ما كنت ج ول في ه ا الرلل؟ فأما المؤمن ف  ول: إنا رسول 
ك: انظر إلى م عتك ال ف كان لك في النار، قت أنلاك اه منا، اه وب ته، ف  ول لا المل

ن ةوأ تلك  م عتك ال ف جرى من النار م عتك ال ف جرى من  ، ف راهما كل هما، ف  ول الل 
ا سكن، وأما المنافف ف  عت إ ا جول ى بنا أهلا،  أهلي، ف   ال لا: رالمؤمن: تبوني أ ش  

 ول: لا أترف، أقول كما   ول الناس، ف   ال لا:  ف   ال لا: ما كنت ج ول في ه ا الرلل؟ ف
ن ةلا ت ر   ت، ه ا م عتك ال ف كان لك في  أ تلك مكانا م عتك من النار، قال لا ر:  الل 

ال  ر بلى ما مات بل ا، المؤمن بلى إ مانا،     عث  كل  ب ت  في    ول: صلى الله عليه وسلمسمعت الن ي 
 ." والمنافف بلى نفاقا

 
 أنا قال: من حت ث أ ي سع ت الخترف  اوبنت أحمت أ ض   -20

 ا أ ها الناس إن ه ه الأمة ج   جلى : صلى الله عليه وسلمف ال رسول اه  لنا ة صلى الله عليه وسلمشهتنا مع رسول اه  "
 ،من حت ت اف  ر  ط  وفي  ته م  في ق ورها، فإ ا الإنسان ت فن وجفرف بنا أصحا ا، لاذه ملك  

قال: أشهت أن لا إلا إلا اه وأن  اف ال: ما ج ول في ه ا الرلل؟ فإن كان مؤمن   ،فأقعته
ف  ول: كان ه ا  ،إلى النار ب ته ورسولا، ف  ول لا: صتقت، ثم   فجح لا  ا    امحمت  

ن ةاإلى منت فه ا من لك، ف فجح لا  ا   من لك لو كفرت  ر ك، فأم ا إ  آ ، ف ر ت أن لل 
ن كان كافر     ول لا:  اأو مناف    ا نهض إل ا ف  ول لا: اسكن اسكن و  ف سح لا في ق ره، وا 
، ف  ول: لا تر ت ولا اما ج ول في ه ا الرلل؟ ف  ول: لا أترف، سمعت الناس   ولون ش    

ن ةإلى  ت ولا اهجت ت، ثم   ف جح لا  ا   جل  ت آمنت  ر ك، فأم ا ، ف  ول: ه ا من لك لو كنالل 
إلى الن ار، ثم   معا قمعة  المطراف  أ تلك  ا ه ا، ف فجح لا  ا    إ  كفرت  ا، فإن اه 

ل ف اه  كل هم غ ر الث ل ن، ف ال  عض ال وم:  ا رسول اه  ف ص ح ص حة  سمعها خ 
(1) ل  ما أحت    وم بل ا ملك في  ته مطراف إلا ه   صلى الله عليه وسلم

  :صلى الله عليه وسلماه نت  لك، ف ال رسول ب 
 ."[27إ راه م:] الآخِرَةِ{اةِ الدُّنْيَا وَفِي تُ اللهُّ الَّذِينَ آمَنُواْ باِلْقوَْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَ}يُثَبِ

                                                 
 كانه حتى ينهال فيسقط.: معناه: لا يثبت له في هذا الموقف عقل ولا حَزمٌ، يقال عن الرجل الذي لا حزم له ولا عقل، والهائل من الرمل: الذي لا يثبت مهِيلَ  -1
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  في قولا جعالى: ام أحمت بن أ ي قجاتة اوأخرج الإم -21
  قال: ،[27]إ راه م: الآخِرَةِ{لدُّنْيَا وَفِي }يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ ا

لس في ق ره، ف  ال لا: م   " ان ر اك؟ ف  اول: اه إن المؤمن إ ا مات أ ل  ن ، ف  اال لاا: م 
، ف  ال لا  لك مرات، ثم   فجح لا  ا  إلى الناار ف  اال صلى الله عليه وسلمن  ك؟ ف  ول: محمت  ن ب ت اه 

ن اةف اجح لاا  اا  إلاى لا: انظر إلى من لك من النار لو  غت، ثم     ، ف  اال لاا: انظار إلاى الل 
ن ةمن لك من  لس في ق ره، ف  ال لا: من ر اك؟ ومان ن  اك؟  الل  ، وا  ا مات الكافر أ ل  إ  ث ت 

لا أترف، كناات أساامع الناااس   ولااون، ف  ااال لااا: لا تر اات، ثاام   ف ااجح لااا  ااا  إلااى  ف  ااول:
ن ة ن  من  ن لك، ف  ال لا: انظر إلى مالل  ، ثم   فجح لا  ا  إلى النار ف  ال لا:  ةالل   لو ث ت 

}يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ  انظر إلى مللسك من النار إ   غت، ف لك قولا جعالى:
 ."[27]إ راه م: الآخِرَةِ{الدُّنْيَا وَفِي 

 

قاال:  ( بان أ اي هر ارة 5/32) "تر المنثاورالا"وأخرج ا ن لر ر وا ن مرتو ا في  -22
 : صلى الله عليه وسلمقال رسول اه 

قال:  لاك إ ا ق ال لاا فاي  ،[27إ راه م:] الآخِرَةِ{}يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي 
محمات ا  ىالإسالام، ون   ا : ر اي اه، وت نايوم ان ن  اك؟ ف  اول ؟ال  ر: م ن ر ك؟ وماا ت ناك

، ف   ال لا: صتقت، بل ا الصلاة والسلام ا لاذنا  ال     نات من بنت اه، فآمنت   ا وصتقت 
 ، وبل ا ج   عث"بلى ه ا بشت، وبل ا مت  

 
   ول الش خ حافظ  ن أحمت حكمي:

 ما الر    ما الت  ن  وما الر س ول م س   ول   م  ع ت   كلا   وأن  
ل     ثا ت     ث   ت  المه   من  ا  وبنت    آمنوا  ال  ن  ال   و 

ر ته  ااااام    اااا أنم و  وق ن  المرجا   بنت  لك  الكااااالم ه    و 
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 قال: صلى الله عليه وسلمبن الن ي  وأخرج ال خارف بن ال راذ  ن با    -23
ت المؤمن في ق ره أ   ف لك  ،ل اهرسو امحمت   اه وأنجي  ثم شهت أن لا إلا إلا " إ ا أ ق ع 

  ."[27إ راه م:] ...{}يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقوَْلِ الثَّابِتِ  قولا:
 

 : قال صلى الله عليه وسلمبن الن ي   ش  ة بن أ ي هر رة يوأخرج ال  ه ي والحاكم وا ن أ  -24
م ح ن جولون بنا مت ر ن، فإن كان   ته إن الم ت ل سمع  خفف  نعال ك" وال ف نفسي 

كانت الصلاة بنت رأسا، وال كاة بن  م نا، والصوم بن  ساره، وكان فعل الخ رات  امؤمن  
ل رأسا    من الصتقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس بنت رلل ا. ف  ؤ جى من ق  

، ف  ؤ جى بن  م ، ف  ؤ جى بن  نا فج ول ال كاة: ما ق لي متخل  فج ول الصلاة: ما ق لي متخل 
جى من رلل ا ف  ول فعل الخ رات: ما ق لي  ساره ف  ول الص  ، ف  ؤ  ام: ما ق لي متخل 

". ف  ال لا: اللس، ف لل   س قت مثلت لا الشمس قت تنت للغرو ، ف  ال: أخ رنا بم ا متخل 
تبني حجى أ صل ي، ف  ال لا: إنك سجفعل فأخ رنا بما نسألك، ف  ول: وبم  نسألك، ف  ول: 

الرلل ال ف كان ف كم، ما ا ج ول ف ا، وما جشهت بل ا؟ ف  ال: أرأ ت ه ا  جسألوني؟
نات من بنت ف  ول: أمحمت ؟ ف  ال لا: نعم. ف  ول: أشهت أنا رسول اه وأنا لاذنا  ال    

ناه، ف  ال لا: بلى  لك ح  ت، وبلى  لك مت، وبل ا ج   عث إن شاذ اه جعالى، ق  اه فصت  
ر لا، و  ف جح لا  ا  إلى  ،اثم   ف سح لا في ق ره س عون  راب   ن ةو  نو  ، ف  ال لا: انظر الل 

عل نسمج ا  في النسم الط  ، وهي اإلى ما أبت  اه لك ف ها، ف  تات غ طة وسرور   ، ثم ج ل 
ن ةط ر خضر  علف  شلر  : و عات اللست إلى ما  تأ من الجرا ، و لك قول اه  الل 

    ."[27]إ راه م: اْ باِلْقوَْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخرَِةِ {}يُثَبِّتُ اللهُّ الَّذِينَ آمَنُو
 رواه كذلك ابن حب ان، وذكر جواب الكافر وعذابه(و )                                            
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 قالت في حت ث الكسوف الطو ل:   نت أ ي  كر  أسماذوأخرج ال خارف بن  -25
ا مان شايذ كنات لام أره إلا اما :الاااثم ق ،بل ا حمت اه وأثنى صلى الله عليه وسلم ول اهااا انصرف رسافلم"

ن ة ا حجى ااه امياام قت رأ جا في   ور مثل ااون في ال  ااأنكم جفجن إلي   ار، ل ت أوحيااوالن الل 
 .ا لا أترف أ جهما قالت أسماذ قالت فاطمة  نت المن ر:ا  "الا أو قر   ا من فجنة التل  

  .ن اوقمؤجى أحتكم ف  ال: ما بلمك  ه ا الرلل؟ فأما المؤمن ا أو ال   
 صلى الله عليه وسلم محماات رسااول اه :ف  ااولا،  أ جهمااا قالاات أسااماذ لا أترف قالاات فاطمااة  ناات المناا ر:ااا 

 ااك كنت لموقن  ن  م  ل  ، ف ت ب  ا عنا، ف  ال لا: نم صالح  نات والهتى، فأل نا وآمنا واج  لاذنا  ال    
، ا أسااماذ لااك قالاات  أف لا أترف قالاات فاطمااة  ناات المناا ر:ف ا أو المرجااا  ا وأمااا المناااف

 ." ف لجا اسمعت الناس   ولون ش     : لا أترفف  ول
  

 قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول اه  -امرضي اه بنه-وبن ب ت اه  ن بمر  -26
ن ةل ، إن كان من أه(1)يوالعشإ ا مات ب رض بل ا م عته  الغتاة  أحتكمإن  " فمن  الل 

ن ةأهل  ن كان من أهل النار فمن أهل النار، ف  ال: ه ا م عتك حجى   عثك اه  وم الل  ، وا 
 بل ا( )مجفف  ." ال  امة

  
ضاعت اللناا ة فاحجملهاا الرلاال بلاى أبنااق  " :صلى الله عليه وسلموقال رساول اه  -27 هم فاإن كانات إ ا و 

ن كانت غ ر صالحة قالت:  ا و لهاا،قتموني قتمونيصالحة قالت:  أ ان  ا ه ون  هاا؟  ، وا 
  (البخار ) ."فع   سمع صوجها كل شيذ إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لص  

 يقول ذلك عندما يرت ما ينت ره.

                                                 
 بالغداة والعشي: يعني أول النهار وآخره. -1
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ق ال من الآخرة ن ل إل ا  ان طاع فيإن الع ت المؤمن إ ا كان " :صلى الله عليه وسلموقال  -28 من التن ا وا 
ن ااةماان أكفااان م الشاامس، معهاام كفاان هماان السااماذ ملا كااة  اا ض الولااوه، كااأن ولااوه ، الل 

ن ةمن حنوط  وحنوط   ا فجعات روحا، ف أج ا ملكان، ف للسانا، ف  ولان لا:  :ا إلى أن قال الل 
الإسلام، ف  ولان لا: ما ه ا  يف  ولان لا: ما ت نك؟ ف  ول: ت ن .اه ن ر ك؟ ف  ول: ر  ي  م  

ا بلماك؟ ف  اول: قارأت ماو  :ف  اولان لاا ،صلى الله عليه وسلم عث ف كم؟ ف  ول: هاو رساول اه   ال ف الرلل 
، فأفرشااوه ماان ب ااتفماان السااماذ أن صااتف  منااات   قت، ف ناااتفكجااا  اه فآمناات  ااا وصاات  

ن ة ن ة، وأل سوه من الل  ن اةإلاى  ا، وافجحوا لا  ا   الل  فساح . ف أج اا مان روحهاا وط  هاا، و   الل 
 اول: أ شار ه و أج ا رلال حسان الولاا، حسان الث اا ، ط ا  الار ح، ف  صر   لا في ق ره مت  

كنت جوبت. ف  ول لا: من أنت؟ فولهك الولا  ليذ  الخ ر، ال ف ك ه ا  ومك  ال ف  سر  
 أهلايك الصالح، ف  ول: ر  أقم السابة، ر  أقام الساابة حجاى أرلاع إلاى ف  ول: أنا بمل  

 . ومالي
ن   لساماذ مان الآخارة، نا ل إل اا مان اان طااع مان الاتن ا، و  إق االالع ت الكافر إ ا كان في  وا 

ا فجعاات روحاا  :ال صر ا إلى أن قال سو ، ف للسون منا مت  لم  لوه، معهم املا كة سوت الو 
في لسته، و أج ا ملكان ف للسانا ف  ولان لا: من ر ك؟ ف  ول: هاه هاه لا أترى، ف  ولان 

م: ف  اول فا ك   عاثالا ف لا: ما ت نك؟ ف  ول: هاه هاه لا أترى، ف  ولان لا: ما ه ا الرلال 
لاا  وافجحاوا، فأفرشاوه مان الناار، ب اتفمن السماذ أن ك    منات   اه هاه لا أترى، ف ناتفه
ف بل ا ق ره حجى جخجلاف أضالابا، و أج اا ض   ها وسمومها، و   إلى النار ف أج ا من حر   ا ا   

الا ف ك، ها ا  وماك وؤ  سال ف الر ح، ف  ول: أ شر   منجن   ،الث ا  الولا، ق  ح   رلل ق  ح  
باات، ف  ااول: ماان أناات فولهااك الولااا  لاايذ  الشاار؟ ف  ااول: أنااا بملااك الخ  ااث، كناات جو 

  ." ف  ول: ر  لا ج م السابة
 (1676 :وصححه الألباني في صحيح الجامع ،وأبو داود والحاكا أحمدرواه )                                                  

 

 قال: وأخرج الإمام مسلم بن بوف  ن مالك  -29
 ،بلى لنا ة فحفظت من تبا ا، وهو   ول: " اللهم اغفر لا وارحماا صلى الله عليه وسلمى رسول اه " صل  

ا ماان واغساالا  الماااذ والااثل  وال اارت، ون  اا ،ع متخلاااووس اا ،وأكاارم ن لااا ،وبافااا وابااف بنااا
ماان  اخ اار   وأهاالا   ،ماان تاره اخ اار   ا اات الثااو  الأ اا ض ماان الااتنس، وأ تلااا تار  الخطا ااا كمااا ن   

ن ةا من  ولا، وأتخلا خ ر   ال  و و  ،أهلا وأب ه من ب ا  ال  ر ومن با ا  الناار" قاال:  الل 
  .فجنة ال  ر وب ا  النار" ا  "وق   وفي روا ة: - ."حجى جمن ت أن أكون  لك الم ت
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اان   و اوأخ اار   -30 ن اات    س اام ر ة    اا ب  ااان  الن   ااي   ن  ل  االا ة  أ ق   اا صلى الله عليه وسلم، ق ااال  : ك  اال ى ص  ل   ن ااا إ   ا ص  ل  ب 
ه ا  ف   ال   ل  ان ك    و  ان  ر أ ى م  اه ا، ف     اول  : م  ات  ق ص  : ف اإ ن  ر أ ى أ ح  ؤ   اا؟ ق اال  ل اة  ر  اا ش ااذ  الل ام  الل    ا  : م 

م ا ف   ال   ت  : ه ل  ر أ ى أ  ف س أ ل ن ا   و  ؤ   اا؟ ق ل ن اا: لا ، ق اال   ح  ن ك م  ر  ل ا   م  ل اة  ر ل  ن  أ ج   اان ي : ل ك ن اي ر أ   ات  الل   
ان  ف أ خ   ا     ت ف ر ل  ل  ق ا  م  ، ف أ خ  ر ل  ، و  ال س  ل  ل  ه  ي إ ل ى الأ ر ض  الم   ت س ة ، ف إ   ا ر ل  ان   ك ل و    ،     ت  م 

ت  ت  ق ال    ع ض   ا  ن ا ب  ح  ح  ل    ل ك  ن  م وس ى أ ص  ق ا   ف ي الك ل و    : إ ن ا    ت خ  ت  ل ا   ق ف ااه   ش  ج اى      ، ث ام  ح 
ق ا     ف ع ل   ت  ث ل    ل ك     ش  ر  م  ق ا   و   ل ج   م   ،الآخ  ات  اا ه ا  ا، ف   ع او ه ا  ا ش  : م  ث ل اا ، ق ل ات  ان ع  م   ق االا :؟ ت  ف   ص 

، ج ى أ   ان ط ل ف  اا  ف ان ط ل   ن ا ح  ل اى ر أ س  ال  ق اا  م  ب  ر ل  ل ى ق ف اه  و  ع  ب  ط ل  ل  م ض  ل ى ر ل  ار   ج   ن ا ب  أ و   -  ف ه 
ر ة   خ  ت خ   - ص  ر   ا   ر أ س ا ،  ا   ف   ش  ، ج ت ه ت ه   ف إ   ا ض  ر  ل  ع  إ ل ى ه   ا  ل   أ خ   ه ،ف ان ط ل ف  إ ل   ا   الح  ف لا    ر ل 

ج ااى   ل ج اا  م  ر أ س ااا   ااا  ح  ااات  ر أ س ااا  ك م  ،و ب  اار   ا ، إ ل   ااا ،ف ع ااات   ه ااو  : ف ض  اان   ق ل اات  ان ط ل ااف   ق ااالا : ه اا  ا؟م 
ث اال   ، ف ان ط ل   ن ااا إ ل ااى ث   اا   م  ج ااا   الج ن ااور  ق اات  ج ح  ااع    ج و  ااف ل ا  و اس  اا  ف  و أ س  االا ه  ض  ف ااإ   ا اق ج اار     ن ااار ا،أ ب 

ج ى ك ات   ج ف ع وا ح  وا،أ ن   ار  ر ل  ع وا    خ  م ت ت  ر ل  ن س ااذ   ف  ه ا،ف إ   ا خ  ال  و  ف  ه ا ر ل  : ب ار اة ،و  ان   ف   ل ات  م 
س اط  الن ه ار  ق الا : ان ط ل اف   ه   ا؟ ل اى و  ال  ق اا  م  ب  ان  ت م  ف  اا  ر ل  ل اى ن ه ار  م  ج اى أ ج   ن اا ب  ، ف ان ط ل   ن اا ح 

ا ل ى ش ط  الن ه ر  ر ل  اار  و ب  ل  ف ف اي الن ه ار  ، ف أ ق   ال  ة  ل    ا  ن    ت   اا  ح  ال  ال ا   ار ج  الر ل  ، ف اإ   ا أ ر ات  أ ن    خ 
ر  ف ي ف  ا ، ف ر ت ه  ح   اث  ك اان  ر م   ل  ل    ح  ااذ  ل    ى الر ل  اا ل  ع ال  ك ل م  ، ، ف ل  ار  ل  ار ج  ر م اى ف اي ف  اا    ح  خ 

، ف   ل ت   ع  ك م ا ك ان  ار   : ان ط ل ف  ؟ ق الا  : م ا ه   اف   ر ل  اة  خ ض  ض  و  ج اى ان ج ه   ن اا إ ل اى ر  اذ  ، ، ف ان ط ل   ن ا ح 
ر ة  ب ظ  م ة   ف  ف  ه ا ش ل  ص     ان  ، و  ل ه ا ش   خ  و  ر ة    اي أ ص  ان  الش ال  ل  ق ر  ا   م  ا    ا ر ل    ن    ت   اا  ن اار  ، و 

ت ا   اي ف اي الش ا اع  ر ة    وق ت ه ا، ف ص  لا ن اي ت ار ا ل ال  ن ه اا، و أ ت خ  س ان  م  اال  ش ا  وخ  م  أ ر  ق اط  أ ح  ، ف  ه اا ر ل 
ش   ص     ان  و  ن س اذ ، و  ، و  ان ي م    ا   ر ل  ر ة  ، ث م  أ خ  ت ا   ي الش ل  ع  اي  أ ح  ن ه ا ف ص  لا ن ي ت ار ا ه  س ان  ، ف أ ت خ 

ش   ا    ، و  ل  ف  ه ا ش   وخ  ل اة  : ط و   ، ق ل ت  و أ ف ض  اان ي الل    ، ق االا : ن ع ام   ،ف ج م  اا ر أ   ات  اا ف اأ خ   ر ان ي ب م  ، أ م 
ق ا   ال   ف ر أ   ج ا    ش ف   ت  ل     ش  ج ى ج    م ل  ب ن ا  ح  ت ث    الك     ة  ، ف ج ح  ن ع   الآف اف   ، ف ك   ا     ح     ا  ، ف   ص 
م  ال    ام ة   ات خ   ف ر أ   ج ا  ، و ال    إ ل ى   و  ار أ س اا     ش  اا  الل اا  ال  ار آن  ، ف ر ل  ل م  ل ال  ب  ال  و  ن اا    الل    م  ، ف ن اام  ب 

م  ال    ام ة  ،   ف ع ل    ع م ل  ف  ا    الن ه ار    ، و ال   ف ر أ   ج اا  ف ه م  ال  ن اة   الث       ، و ال   ف ر أ   ج ا  ف ي   ا  إ ل ى   و 
ر ة  إ   ر اه  م  ه ر  آك ل وا الر   اف ي الن   ل  الش ل  ل   ا  الس الا م  -، و الش   خ  ف ي أ ص  ل اا  -ب  و  ، ح  ا    ان  ، ، و الص 

ف   وق اات  ال ن  الن ااار  ف ااأ و لا ت  الن اااس  و ال اا   ااا   ال ااك  خ  ل اان ااار  م  ااة  ، و الاات ار  الأ ول ااى ال ج ااي ت خ  ت  ت ار  ب ام 
ن   م  ه   ن  الم ؤ  ، ف ر ف ع ات  ، و أ م ا ه    ف ع  ر أ س اك  ، ف اار  ، و ه ا  ا م  ك ا   ال  ، و أ ن اا ل   ر  ال   الت ار  ف ت ار  الش اه ت اذ 
ي ، ق الا  :   اك  م ن   ل ك  ، ف  ر أ س  ا   ث ل  الس ح  ق ي م  ل  م ن   ل ي، ق الا  : ت ب ال ت  ، ق  إ   ا ف و  : إ ن ا      ي  ن ي أ ت خ  ن   ل ك  ل   م ل ت  أ ج   ت  م  ج ك  ل ا  ف ل و  اس  م  ج ك   )البخار  ومسلا(".  ك  ب م ر  ل م  ج س 

 

مبابق لما  ي  ف ن رؤيا الأنبياء وح   ،ذاب البرزذوهذا نص في ع ":-رحما اه- ال  مقال الإمام ا ن 
 (79، 78 صالرو  )في نفل الأمر" 

https://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=3642
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 :(468 ص) "فجاوى الع  تة"ي كما ف -رحما اه- وقال الش خ ا ن بث م ن
 - منها:ن أنكر ب ا  ال  ر  حلة أنا لو كشف ال  ر لولت أنا لم  جغ ر  عتة ألو ة م  بلى  لا  
  قال جعالى في آل فربون:أن عذاب القبر تابل بالشر ،  :أولً 

 [46]غافر: الْعَذَابِ{خِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْ اوَعَشِي  ا}النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُو 

كم ماان اه أن  ساامع   فلااولا أن لا جااتافنوا لااتبوت   ":قااال صلى الله عليه وسلمأن الن ااي  "صااح ح مساالم"وفااي 
وا  ااه مان با ا  ال  ار، قاالوا: نعاو     أسمع، ثم أق ل  ولهاا ف اال: جعاو  ال ف ب ا  ال  ر 

 " من ب ا  ال  ر، قالوا: نعو   اه من ب ا  ال  ر اه وا   جعو   اه من ب ا  ال  ر، ف ال: 
إلـى غيـر ذلـك  صاره"  و  فسح لا في ق اره مات  "  :صلى الله عليه وسلمومسلم قول الن ي  ال خارف"صح ح "وفي 

 فلا يجوز معارضة هذه النصوص بوها من القول، بل الواجب التصديق والإذعان.  ،من النصوص
 
ً
 امحسوس ـ افلـو كـان أمـر   ،علـى البـدن امحسوس ـ اولـيل أمـر   ،أن عذاب القبر على الروح فـي الأصـل :اثاني

لكنـه مـن أمـور الهيـب، وأحـوال البـرزذ  ،ولا يكن للإيمان بـه فائـدة ،على البدن لا يكن من الإيمان بالهيب
 . 1ل تقال بأحوال الدنيا

 
ً
رت فـي المنـاا ه إنمـا يدركـه الميـل دون غيـره، والإنسـان قـد يـالعـذاب والنعـيا وسـعة القبـر وضـيق أن :اثالث

أو  ،ويرت أنـه فـي مكـان ضـيق مـوحش ،وهو نائا على فراشه أنه قائا وذاهب وراجع، وضارب ومضروب
حوله ل يرت ذلك ول يشعر به، والواجب على الإنسان فـي متـل هـذه الأمـور  لذ وا ،هيجبفي مكان واسع 

 هـ ا .قنا "ا وصد  سمعنا وأبعنا وآمن  " :أن يقول
  أنا قال في قولا جعالى: -رحما اه-الحافظ الحكمي وقت مر   نا كلام 

مَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَِكِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْ }

عل ف  أنه إذا كان ي   الآيةوجه الدللة من هذه " : [93الأنعاا:]حَقِّ وَكُنتمُْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ {تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْ
، مـن ذلــك اوهـا ل يـرون شــيئ   ،بـه هـذا وهــو محتضـر بـين  هرانــي أهلـه صــهيرها وكبيـرها وذكـرها وأنتــاها

غيــر أنهــا يــرون مجــرد  ،ن ذلــك الضــربمــ شــيءول يــدرون ب ،مــن ذلــك التقريــع والتــوبي  اول يســمعون شــيئ  
عـل لـه فـي قبـره أع ـا منـه ول ف  فـلأن ي   ،قاسـي مـن الشـدائديممـا  شـيءول يعلمون ب ،ق نفسهااحتضاره وسي

فكيــ  وقــد انتقــل إلــى  ،لأنهــا لــا يبلعــوا علــى مــا ينالــه بــين أ هــرها ؛يعلمــه مــن كشــ  عليــه أولــى وأ هــر
 .تصر اهـ ب. ير دارها؟ "عالا غير عالمها ودار غ

                                                 
على البدن ولكن لا تراه  وهذا الكلام فيه نظر، حيث ثبت أن الميت إذا كان معذب ا في قبره فإنه يضرب بمطارق الحديد، ويفتح له باب إلى النار، وهذا بلا شك يقع -1

  ل الدنيا.العين لأنه في حياة برزخية لا تقاس بأحوا
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، وحجبها عن ابها غيبي   الآخرة وما كان متصلا   جعل أمر "إن اا  :اوقال  عض أهل العلم أ ض  
 .إدراك المكلفين في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته، وليتميز المؤمنون بالهيب من غيرها

تحدتون ومعها ، ويامنه، ويشاهدها عيان   اأن الملائكة تتنزل على المحتضر، وتجلل قريب   فأول  لك:
ما من النـــان والحنـــالأكف  اضرين بالخير والشر، ـــاء الحـــون على دعـــار، ويؤمنـــوب، إما من الجَن ة وا 

، أ  أقرب إليه بملائكتنا ورسلنا، [85:الواقعة] }وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ولََكِن لَّا تُبْصِرُونَ{كما قال جعالى: 
ها، فهذا أول الأمر، وهو غير مرئي لنا ول م شاهَد وهو في هذه الدار، تا يمد الملك يده ولكنكا ل ترون

إلى الروح فيقبضها ويخاببها، والحاضرون ل يرونه ول يسمعونه، تا تخرج لها رائحة بيبة أبيب من 
؛ إن دل على وجه الأرضالصلاح، أو تخرج كأنتن جيفة و ج   رائحة المسك؛ إن كان صاحبها من أهل

ار أو الك   ار، والحاضرون ل يرون ذلك ول يشم ونَه، وتقول الروح عندما تحمل ف  كان صاحبها من الف ج 
على الأكتا : ق دِّم ون ي ق دِّم ون ي؛ إن كان صاحبها من الأتقياء الأنقياء، أو تقول: يا ويلها! أين تذهبون 

 لنال ذلك.بها؟! إن كان صاحبها بخلا  الصن  الأول، ول يسمع ا
 فكل هذه من الأمور الهيبية التي أخفاها اا عن المكلفين ليختبرها بها.

فَر النار؛ ل يصل حر ها أ :أض  لهذا - ن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب الآخر، هذا في حفرة من ح 
ع إلى جاره، وهذا في روضة من رياض الجَن ة؛ ل يصل روحها ونعيمها إلى جاره، وقدرة الرب تعالى أوس

وأعجب من ذلك، وقد أرانا في آيال قدرته في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك بكتير، ولكن النفول 
 إل مَن وف قه اا وعصمه. ابالتكذيب بما لا تحب به علم   مولعة

فراش واحد، وهذا روحه في النعيا؛ ويستيق  وأتر  على الرجل يناا بجانب أخيهننا نجد أأض  لهذا  -
العذاب على بدنه، وليل عند أحدهما خبر بما  يستيق  وأترو النعيا على بدنه، وهذا روحه في العذاب؛ 

ما  لتبوت  اه أن  سمعكم من ب ا  ال  ر ؛لولا أن لا جتافنوا ":صلى الله عليه وسلم وقت قالعند الآخر، 
 ." أسمع

ال يأتي معه بماء ونار: فالنار ماء بارد، والماء نار تأجج، وأحاديث  صلى الله عليه وسلم وقد أخبر النبي - أن الد ج 
ال  .تواترة، وهذا أعجب وأعجبصحيحة م الد ج 

ل يراه ول  صلى الله عليه وسلممه بكلاا يسمعه، ومَن إلى جانب النبي كلِّ ، في  صلى الله عليه وسلمينزل على النبي  وقد كان جبريل  -
 يأتي متل صلصلة الجرل، ول يسمعه غيره من الحاضرين. ايسمعه، وأحيان  

مع المسلمين، وها ل يرونها ول  وفي غزوة بدر كانل الملائكة تضرب أعناق الكفار، وتقاتل -
 يسمعونها.
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إنما أشهد بني آدا في هذه الدار ما كان منها، فأما ما كان من أمر الآخرة فقد   وسر المسألة أن اا
 السعادتها، ف ذا كش  عنها الهباء صار عيان   اعليه الهباء؛ ليكون الإقرار به والإيمان سبب  أسبل 
 .امشاهد  
 :(3/298) "الفجح"في  -اه رحما-الحافظ وقال 

"بعــد أن ذكــر أن المصــن  ـ البخــار  ـ لــا يتعــرض هــل العــذاب علــى الــروح، أو علــى الجســد أو عليهمــا 
ــ مــن الخــوارج وبعــض  المــن نفــاه مبلق ــ اواكتفــى ب تبــال وجــوده ـ يعنــى عــذاب القبــر ـ خلاف ــ قااال: ؟اجميع 

( وخـالفها فـي ذلـك أكتـر المعتزلـة وجميـع أهـل المعتزلة )كضرار بن عمرو، وبشـر المريسـي، ومـن وافقهمـا
 السنة وغيرها وأكتروا من الحتجاج له". 

   ي:و ه   عض المعج لة كالل ا
 إلى أنه يقع على الكفار دون المؤمنين، وبعض الأحاديث السابقة ترد عليها. 

 
 :شبهة والرد عليها

  ر والمشرك ن:كفا  ولا جعالى حكا ة بن ال ال عض  نفي ب ا  ال  ر اسجتلالا  
 [52:يل] المُْرْسلَُونَ{}قَالُوا يَا وَيْلَنَا منَ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا ماَ وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ 

 (:6/490،489قال الشن  طي في "أضواذ ال  ان" )
ن نومة قبل البعث "التحقيق أن هذا قول الكفار عند البعث، والآية تدل دللة ل لبل فيها على أنها ينامو 

  ول لهم ال  ن أوجوا كما قاله غير واحد، وعند بعتها أحياء من تلك النومة التي هي نومة مول، 
 المُْرْسلَُونَ{}هَذَا ماَ وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ  العلم والإ مان:
 (:3/537في "جفس ره") -رحما اه-قال ا ن كث ر 

،  قال أ ي  ن كع كالرقاد،  نه بالنسبة إلى ما بعده في الشدةهذا ل ينفي عذابها في قبورها؛ لأ "
  فل لك   ولون:وذلك بين النفختين،  قال قجاتة:: ينامون نومة قبل البعث، وملاهت، والحسن، وقجاتة

 ." ، ف ذا قالوا ذلك أجابها المؤمنون، قاله غير واحد من السل }منَ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا{
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ً
 فينكرون عذاب القبر العتقادتلون منابر التشكيك في قضايا الذين يع ...لء السفهاءلهؤ افيا عجب

 رة قبعية. اديتها مع أنها متواتكما خرجوا علينا من قبل وكانوا ينكرون الشفاعة ويردون أح
  .هوى أو اللهلالما أن  كون إوالتافع له ا 

الهاويــة  رك  الــوحي إلــى دلبعيــدة عــن نــور عــن الحــق فيأخــذ بأصــحاب العقــول ا ف نــه يضــل   :مــا الهــو فأ
 ،امـة م لمـةفيخرجـوا علينـا بأفكـار هد   ،وتختمـر فـي أذهـانها ،وتلعـب بعقـولهابرة، حيث تأخذها الفكرة العـا

فتـراه مـرة  ،لأن عقله ل يصدق مـا جـاء فـي الشـر  ؛، فيبعن في توابل الشر  تارةالوحيتصبدا مع نور 
أو أنــه يــرد الحــديث علــى أنــه أحاديــث أ حــاد، أو أنــه غيــر مقبــول   يبعــن فــي رواة الحــديث كــأبي هريــرة 

 المهالك. في هصحابأف نه يوقع  :وأما الجهلوالدافع هو الهوت.  ،وغير ذلك... عقلا  
ـيَ   ول:  -رحما اه-كان سهل  يـا أبـا محمـد  :اا تعـالى بمعصـية أع ـا مـن الجهـل، قيـل "مـا ع ص 

 . "الجهل بالجهل .ل: نعاأشد من الجهل؟، قا اهل تعر  شيئ  
  ."ن الجهل بالجهل يسد بالكلية باب التعلالأ" :وهو كما قال

كماا  -رحماا اه- هم السا وطي   اول فا ،ا و  بون العلم وهم ألهل من الت  فهؤلاذ ال  ن  ت  
 : (29،28 ص) "الأش اه والنظا ر"في 

، حتى وصـل إلـى قصـده ـ اشاب  و  ايه غلام  العلا منذ كان في مهده ودأب ف ر  ج  وكي  يقال من نشأ في ح  "
إلـى العلـا  تـا لحـل منـه التفاتـة   ،فيهـا أو يكتسـب يحتـر  ا، وقبـع أوقات ـولعب   أقاا سنوال في لهو   بدخيل  

 هـ ا .سا "ت  اعالا وما  :ورضي بأن يقال ،وقنع منه بتحلة القسا ،تكاح  افن ر فيه وما 
لجمـع  مـون فـي أمـور لـو كانـل علـى عهـد عمـر ذلـك يتكل   ومـع ،وجهلهـا مببـق   ،ا بالدين ضحل  ه  فعلم  

 لها أهل بدر وفقهاء الصحابة. 
  كما في مسنت الإمام أحمت وبنت الحاكم: صلى الله عليه وسلمفهؤلاذ ال  ن قال ف هم الن ي 

ف ف ها الكا  ، و اؤجمن ف هاا صت  و    ،  ف ها الصاتفة،   ك   اب  ون خت  ن  السابة س    تف  ن "
ا ن ف هاخو  الخا ن، و    ف ف هاا الرو  ضاة، ق ال: وماا الرو  ضاة  اا رساول اه؟ الأم ن، و نط 

  ." قال: السف ا  جكلم في أمر العامة
 صلى الله عليه وسلمبفها صحابة رسـول اا  صلى الله عليه وسلمعليكا بالعتيق، عليكا بكتاب اا وبسنة رسول اا  ...فيا أيها الأحبة

 عنك قول أهل الزور والبابل والبهتان.  وتابعيها ب حسان، ود   
 :  ن مالك  ق ل لأنس

 ". ل  ر، قال: فلا ج لال سوا أول ك ون  ع ا  ا  ك    ا ا أ ا حم ة إن قوم   "
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 وبعد...

 فهذا آخر ما تيس ر جمعه في هذه الرسالة. 
أن يكتب لها القبول، وأن يتقب لها من ي بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن  -تعالى –وأسأل اا

 مَن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه.ينفع بها مؤلفها وقارئها، و 
هذا وما كان فيها من صواب فمن اا وحده، وما كان من سهو أو خبأ أو نسيان فمنِّي ومن 
الشيبان، واا ورسوله منه براء، وهذا شأن أ  عمل بشر  ف نه يعتريه الخبأ والصواب، ف ن كان 

ن كان تا خبأ فاستهفر لي: صواب ا فاد   لي بالقبول وال  توفيق، وا 
ن وجدل العيب فسد الخللا      جل  من ل عيب فيه وعلا  وا 

ا، ول تجعل لأحد فيه نصيب ا ا ولوجهك خالص   فاللها اجعل عملي كله صالح 
 والحمد ا الذ  بنعمته تتا الصالحال.

 د وعلى آله وصحبه أجمعين.وآخر دعوانا أن الحمد ا رب العالمين، وصل ى اا على نبينا محم
 أعلى وأعلا. –تعالى –هذا واا 

 
 س حانك اللهم و حمتك، أشهت أن لا إلا إلا أنت، أسجغفرك وأجو  إل ك

 


